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   جدة-ك عبدالعزيز جامعة المل

  
. في هذه الورقة بيان لإعجاز القرآن والسنة في تحـريم الربـا           : المستخلص

الـصورة الأولـى تبـين      . وطرحت فيها أربع صور من صور هذا الإعجاز       
عجز رجال الاقتصاد الغربي عن مصادمة القرآن في تحريم الربا، وضرورة           

والصورة الثانيـة تظهـر     . ةإعادة النظر في نظرياتهم التي أباحوا فيها الفائد       
التفضيل الزمني، والصورة الثالثة     قيمة الزمن و    إلى إثبات   والسنة سبق القرآن 

أعيد فيها تفسير إحدى الآيات بناء على علمٍ إسلامي وليس بناء علـى علـم               
 والصورة الرابعة اقترح فيها تفسير إحدى آيات الربا، وهـي الآيـة             .غربي

في ضوء القـوانين الرياضـية والاقتـصادية        الخاصة بالأضعاف المضاعفة    
  .الحديثة المتعلقة بالمتوالية الهندسية

  
  مقدمة

بع عـشر   علم الاقتصاد بهذا الاسم علم نشأ في الغرب منذ منتصف القرن السا           
 – ١٧٢٣( الاقتصاد، وهو آدم سميث بأنه أبو الغربيون الميلادي، على يد من وصفه

 ا من أصوله من إسهامات علمـاء المـسلمين        ولكن هذا العلم استمد عدد    ). م١٧٩٠
 ـ٢٠٤ -(، والـشافعي    )هـ١٨٢ -( القدامى، مثل أبي يوسف      والمـاوردي  ،)هـ

 ـ٤٧٨ -(، والجويني   )هـ٤٥٠-(  ـ ٥٠٥ -( والغزالـي    ،) ه ، والعـز بـن     ) هـ
 ـ٦٦٠ -(السلام  عبد  ـ٨٠٨ -(، وابن خلدون ) هـ٧٢٨ -(تيمية ، وابن   ) ه ، ) هـ

 ـ٨٤٥ -(والمقريزي   وقد استوعب ابن خلدون في مقدمته كثيرا من        . هم وغير ،) ه
  .إسهامات العلماء الذين سبقوه
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وهؤلاء العلماء كلهم نهلوا من القرآن الكريم والسنة النبوية، واجتهدوا في فهم            
وكانت . النصوص الشرعية، واستفادوا ممن سبقهم من علماء مسلمين وغير مسلمين         

 فالقرآن يهـدي  .لوحي الإلهي بلا شك أثر كبيرلهم إضافاتهم الفكرية التي كان فيها ل    
دائما للتي هي أقوم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم فـي الإسـلام إذا               

 يكـون    يتحـروا أن     ، لكن علـيهم أن    والناس بالإسلام يزيدون ولا ينقصون    . فقهوا
 ا، لا أن يعتدولـو كانـت   ، بفهومهم التي اعتادوها ويتشبثواوافهمهم للإسلام صحيح 

ام مسبقة، لا علاقة لها بالإسلام، وتحتاج إلـى فحـص           مجرد أعراف أو مجرد أحك    
 كما أن عليهم أن يتعمقوا في العلوم، ويرتقوا في مدارجها حتى يـصلوا              .ومراجعة

إلى الإحاطة بها، وإلى التمييز بين ما هو من قبيل الفروض والنظريـات المتغيـرة               
  .وبين الحقائق الثابتة

  في الإعجاز بوجه عام: لأولالقسم ا

  التمييز بين الإعجاز والتفسير
. تفسير أمر يتعلق بفهم النصوص سواء أكانت من عند االله أم من عند البشر             ال

أما الإعجاز فهو أمر يزيد على التفسير من حيث إن النص بعد فهمه قد يثبت أن فيه             
ات الإعجاز يحتاج إلـى كفـاءة   وإثب. إعجازا لغويا أو تشريعيا أو علميا أو اقتصاديا 

ذلك أن التفسير قد لا يحتاج إلى أكثر مـن          . أعلى من الكفاءة التي يستلزمها التفسير     
أما الإعجاز  .  وما إلى ذلك   معرفة اللغة والألفاظ ومناسبات النزول وقواعد الأصول      

فمن يريد  . فإنه يقتضي معرفة إضافية خاصة بهذا الوجه أو ذاك من وجوه الإعجاز           
بات الإعجاز البلاغي أو البياني في القرآن لا بد أن يكون متمكنًا من علوم اللغـة                إث

ومن يبحث عن الإعجاز التـشريعي لابـد أن يعـرف           . والبلاغة والنحو والصرف  
ومن يسعى إلى الإعجاز الاقتـصادي      . التشريعات والقوانين معرفة عميقة ومقارنة    

 ـيجب أن يكون على اطلاع عميق ودقيق بعلوم الا        صادي، قتصاد وتاريخ الفكر الاقت
والحقائق والقـوانين  من جهة النظريات و  الفروض على التمييز بين وأن يكون قادرا  

 وللأسف فإن علماء الغرب لم يجمعوا هـذه الحقـائق           . من جهة أخرى   الاقتصادية
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 في كتب مستقلة، حتى تكون جاهزة للمسلمين الذين يريـدون            ولم يفردوها  والقوانين
  .ي الإعجاز القرآنيالنظر ف

ومن شأن الإعجاز أن لا يدرك كله وقت نزول القرآن، ففي كل عصر يمكـن            
 وليس المقصود من الإعجاز     .أن يتوصل العلماء إلى إدراك شيء جديد من الإعجاز        

كذلك لمـا   لو كان الأمر .  فوق طاقتهم  ، وأن يكون   الوقوف عليه  أن يعجز الناس عن   
فالمقصود من الإعجاز أن يدركـه      .  من الإعجاز   إعجاز ولا تحقق الغرض     ثمة كان

ولا يمكن أن يكون هناك إعجاز إلا إذا كان النص منطويا على            . الناس ولو بعد حين   
 ـ   . معان لا يدركها الناس إلا بجهد علمي كبير   ولا بد مـن العلـم أولاً حتـى يك در

يس كتابا فـي     فالقرآن ل  وهذا يعني أنه لا يمكن اكتشاف العلم من القرآن،        . الإعجاز
إدامة النظر وصول إلى العلم أولاً ثم النظر و، يجب ال من هذاالعكسعلى  بل العلوم،

. مفي القرآن، وعندئذ فإن القرآن والعلم يتضافران على زيادة المعرفة عنـد العـالِ             
فعلمه يساعده على المزيد من الفهم للقرآن، والقرآن يساعده على مزيد مـن الفهـم               

يـوم  خلال المدة الواقعة بين تاريخ نزولـه و       ن يكشف إعجازه كله     هل القرآ . للعلم
هـذا أن القـرآن     ن هذا الإعجاز لا تكتشف ؟ أعني ب       القيامة، أم تبقى هناك وجوه م     

ث تعـارض   وحـد  تطور العلوم أبدا    لن يكون من شأن      و ،صالح لكل زمان ومكان   
، وربما  كلهاالعصورإن القرآن يستوعب التطور العلمي كله عبر . بينها وبين القرآن  

  .  زيادةكتبقى هنا

أن يكون الإعجاز موجودا في القرآن أو السنة شيء والقدرة على إثباته شيء             
أي وجـه مـن وجـوه       م بأن القرآن معجز، ولكنه قد لا يعرف         لِّسفالمؤمن ي . آخر

 والأمانـة    والصرامة فهذا أمر يحتاج إلى بحث ودراسة، مع تحري الدقة        . إعجازه  
فالباحث فـي الإعجـاز العلمـي أو    . الدجل والشعوذة الشطح و  والبعد عن    والصدق

موا له بكل مـا  الاقتصادي قد يفترض أن سامعيه أو قارئيه هم على استعداد لأن يسلِّ 
 يستغل طيبتهم وسـذاجتهم ويـسبح فـي          قد نهإ. ل لأنهم مؤمنون بالإعجاز سلفًا    يقو
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على صعيد فهم القرآن أو على     ، سواء   ضروب من الجهل والدجل والكذب والافتراء     
  . صعيد فهم العلم

 زمـلاء مهنـة أو       الباحثون  هؤلاء اهل كل باحث حيال الآخر إذا كان      وقد يتس 
مؤتمر أو ندوة، حتى يسكت كل منهم حيال الآخر عما قد يرتكبـه مـن أغـلاط أو      

وقد يكون هذا سعيا وراء الارتزاق والـشهرة المزيفـة، لا سـعيا وراء              . مغالطات
 مرتع خصب للراتعين إذا لـم        المجال ولا ريب أن هذا   .  صارم وأمين  از حقيقي إعج

فلا يكفـي   . يكن هناك من ينقدهم ويفحص أعمالهم ويناظرهم بقوة وجرأة وإخلاص         
، وإلا صرنا لا قدر االله موضـع        أن نكون مسلمين، بل يجب أن نكون أقوياء وأمناء        

 لا تتكشف الفضائح في الحال، بل      وقد  . من قبل العالم أجمع   وازدراء  ر  سخرية وتند
وعلى كل باحث مسلم أن يحرص على سمعته العلمية والدينيـة         . قد تحتاج إلى وقت   

 قـد   هم عنه اليـوم، ولكـن     ونناقدالوقد ينشغل   . في الأجل الطويل، حتى بعد مماته     
 إن. وما أبعدنا عن الإعجاز في جو تشيع فيه الـسرقات العلميـة           .  له غدا  ونيتفرغ

ومن العبث  .  علماء من ذوي السمعة العلمية الحقيقية      الإعجاز يحتاج إلى  البحث عن   
. مشحونة بالأدعيـاء والمنتحلـين  " علمية"والدجل أن نبحث عن الإعجاز في أوساط   

واللغـة  فهناك من يتكلم في الإعجاز العلمي أو الاقتصادي وهو لا يعرف من العلم              
اضى عن هذا الاتجاه لإبعاد النـاس عـن         تغي وقد   . الأولى ما ولا أبجدياته  ماألفبائياته

  . الماليةاسترضائهم ببعض المكافآت والجوائزمحاولة السياسة والعلم معا، ول

    التمييز بين إعجاز االله في القرآن وإعجاز االله في المخلوقات
 يتكلم الباحثون المعاصرون في إعجاز االله في مخلوقاته، ويوهموننـا           كثيرا ما 

 في القـرآن إلا مجـرد   درِوربما لم ي. لإعجاز العلمي في القرآنأنهم يتحدثون عن ا 
فقد يرد في القرآن ذكر الإنـسان       . الأسماء، بدون أي زيادة أخرى تتعلق بالإعجاز      

 والريـاح    والنجوم والشمس والقمـر     والأفلاك والجبالوالمعادن  والحيوان والنبات   
 أعضاء الإنسان كـالعين      والسفن، كما قد يرد ذكر بعض       والرعد والبرق  والأمطار
، أو بعض أنـواع الحيـوان كالأنعـام        والعظم  واليد والرأس والقلب    والأنف والأذن
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 والنحـل   )الحيتان ( والطيور والأسماك   والفيل والبغال والحمير ) الإبل والبقر والغنم  (
 ر والأطعمة والأشربة، كـالب ، أو بعض أنواع من الزروع والثمار   والعنكبوت والنمل

  .  والعسلالزيتونوالتين و
 ويأخذ الباحث في شرح عجائب خلق االله فـي الإنـسان والحيـوان والنبـات             

فهـذا  . وه الإعجاز ورد ذكره في القرآن     ، دون أن يكون هناك وجه من وج       والكون
ليس من باب إعجاز االله في القرآن، بل هو من باب إعجاز االله في الإنسان والكـون   

از قد يستوي فيه العالم المسلم وغير المسلم، وإن         وهذا النوع من الإعج    .والمخلوقات
 .كان المؤمنون من مسلمين وغيرهم أكثر ميلاً للحديث عن هذا الإعجاز من غيرهم            

 لكن  .والإنسان قد يصل إلى الإيمان من كتاب االله المقروء أو من كتاب االله المفتوح             
ومـن  .  في مخلوقاته  من المؤكد أن هناك فرقًا بين إعجاز االله في قرآنه وإعجاز االله           

وصل إلى الإيمان من طريق التأمل في الكائنات لا يعني أنه وصـل تلقائيـا إلـى                 
ن إلـى   تاج إلى التأمل في القرآن، لكي يتوجـه المـؤم         الشريعة الصحيحة، فهذا يح   

  . الشريعة الصحيحة

  الدفاع عن القرآن في مواجهة العلم يقتضي الإعجاز العلمي
ن هذا الطعن ما هو مسطور  من يطعن في القرآن، ومِهناك في القديم والحديث  

أمام . وهناك اليوم من يطعن في القرآن بدعوى أنه مخالف للعلم. في المصحف نفسه  
هذه الطعون لا أعتقد أن هناك مسلما لا يرغب في التصدي للدفاع عن القرآن أمـام        

. العلم فتنة كبيـرة   ، ولاسيما في هذا العصر الذي فتن الناس فيه ب         "العلمي  " الهجوم  
والعالم الذي يدافع هنا إنما يحتاج إلى التمكن مـن الأدوات اللغويـة والعلميـة، أي          

وفي خضم هذا الدفاع قد يصل إما إلى إثبات أن          . التمكن من فهم القرآن والعلم معا     
              ا آخر لهذه الآية أو تلك، أو إلى إثبات أن هذا العلم المـدعى لـيس إلا    هناك تفسير

  .فرض أو نظرية قابلة للدحضمجرد 
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 الدفاع عن القرآن لإبطال دعوى مخالفته       وهذا ما يقوده بالضرورة من مرحلة     
 أكثر تقدما وهي الاهتمام المـستمر بالمقارنـة بـين التفـسيرات             ، إلى مرحلة  للعلم

لا يكتفي بالـدفاع    الثانية  وفي هذه المرحلة    . الصحيحة للقرآن والحقائق الثابتة للعلم    
وعلـى هـذا فـإن      . آن، بل يرفع القرآن فوق العلم، ويثبت سبقه وإعجازه        عن القر 

التخوف من الإعجاز العلمي قد لا يكون مبررا، ولكن يجب أن نعترف أن كثيرا مما             
يعى على ألسنة باحثينا من إعجاز إنما يدخل في باب سوء فهم كل مـن القـرآن                 د

  .ةوالعلم، سواء كان ذلك عن حسن نية أو عن سوء ني

  الدعوة إلى الفصل بين القرآن والعلم دعوة خطيرة
إن المناهضين للتفسير العلمي والإعجاز العلمي يرون أن القرآن كتاب هداية،           
لا يجب حمله على العلوم، ولا حمل العلوم عليه، خوفًا من تفـسيره بنظريـات أو                

 القـرآن  وهذا يعني أن على رجل الاقتصاد مثلاً أن يـدع . فروض علمية غير ثابتة  
وهـذا مـا   . وشأنه، وكذلك الحال مع السنة، ومع الفقه أيضا، لأن الفقه مبني عليهما 

يؤدي إلى عزل القرآن والسنة والإسلام عن الحياة، وعن العلوم والآداب والفنـون             
وعندئذ . وهذا ما يرحب به أعداء الإسلام     . وسائر المناشط الثقافية والفكرية والعلمية    

فائدة إسلامه، وما أثر هذا الإسلام على تخصصه العلمي، وعلـى           يتساءل المسلم ما    
إن المسلم الحقيقي لا يستطيع أن يحصر إسـلامه بالـشهادتين           . سائر التخصصات 

إنه يشمل جميع   . والصلاة والعبادات فقط، فلا ريب أن الإسلام أوسع من ذلك بكثير          
دنيا والآخرة، فـي المعـاش      أوجه الحياة، فاالله سبحانه وتعالى يريد لنا الهداية في ال         

والمعاد، في العبادات والمعاملات، في المساجد والأسواق، في السياسة والاقتـصاد،        
وسائر الأنشطة، ليكون إسلاما فعالاً، تامـا       في العلوم والآداب والفنون والرياضات      

 أن الإسلام يعطي قيمة     صارحكم القول بأنني لولا أني اكتشفت      وإني أ  .غير منقوص 
 في هذه الورقة لتوقفت عن البحث فـي الاقتـصاد           ن بالمعنى الفني الذي بينته    للزم

في القرآن ما له علاقة بتخصصي ربما لم         وأكثر من هذا لولا أني رأيت        .الإسلامي
لتفت إليه، ولا إلى السنة، ولا إلى الفقه، ولا إلى أصول الفقه، ولا إلى سائر العلوم                أ

   السلوك ؟ له في فما فائدة دين لا أثر.الإسلامية
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هل يتحقق الإعجاز بالصفة ؟ر  
 العلمـاء مـنهم،    لاسيما عن الإعجاز أن الناس،     القدامى يرى بعض المتحدثين  

قادرون على معارضة القرآن والإتيان بمثله، إلا أن االله صرفهم عن الاهتمام بهـذا              
 ن بالـصرفة    القائلي وإني أرى أن هؤلاء العلماء    . الأمر، أو صرفهم عن القدرة عليه     

فمثل هذا يمكن أن يقال بحق نص بشري، لا     . قد صرفهم االله عن فهم معنى الإعجاز      
ومن ثم  . فاالله تعالى لا تقارن مقدرته ولا علمه بقدرة البشر وعلمهم         . بحق نص إلهي  

عـن ذلـك   ، لأنهم مصروفون أصلاً   فلا يحتاج ربنا لأن يصرف عباده عن منافسته       
إنـه  . ، وما أعظم الفرق بين الخالق والمخلوق      خلوقونبحكم أنه هو الخالق وهم الم     

  .فرق غير محدود

  وجوه التفسير 
  :كما قال ابن عباس على أربعة أوجهالتفسير   
- عذر أحد بجهالتهتفسير لا ي.  
- كلامهمعرفه العرب من تفسير ي. 

 .تفسير يعلمه العلماء -
 .تفسير لا يعلمه أحد إلا االله -

 يتوجه إلى كل الطبقات، بحيث يفهم كل واحد ما أجمل الكتاب أو الخطاب الذي    
وما أجمل أن يبقى شيء منه يسعى العلماء إليه، قد يبلغونه           ! منه حسب علمه وقدرته   

 ويرددونـه ويحفظونـه   دونه  ويجوإن القرآن يتلوه المسلمون دائما      . وقد لا يبلغونه  
ه النـاس   لملَّشر  باختلاف الب ، ولولا ما أودع االله فيه من مستويات مختلفة          ويتأملونه

 ففيه دوما مجال للمزيد من   بلى،نضب ولا ي  ملّ ولا ي   كتاب لا ي   نهلك. ولأعرضوا عنه 
 يزداد فهمهم للقرآن      الذين لا يمكن حصرهم بعلماء اللغة والشريعة        والعلماء .التفكير

فالاقتصادي قد يفهـم بعـض      .  فهمهم حسب تخصصاتهم   كلما زاد علمهم، ويختلف   
وتـزداد  . عمق وأدق من غيره، لأن هذه الآيات تتعلق باختصاصه        الآيات بصورة أ  

  .الثقة بهذا الفهم كلما كانت مقدرته اللغوية والعلمية أعلى
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ال وجوهالقرآن حم  
 ولا غرابة في أن يكون القرآن حمال        . علمي أدبي معجز    دستوري القرآن نص 

ز أصحابها، بـل   حتى النصوص البشرية العالية تحمل وجوها، لا نتيجة عج        ف وجوه،
من بـاب   إذن  فالقرآن  .  التفكير والتعبير   فنون على العكس نتيجة مهارتهم الفائقة في     

التي قد يحار العلماء في تفسيرها،      القرآنية  فهناك بعض المفردات والتراكيب     . أولى
وهناك وجـوه مقبولـة يتحملهـا       . ويختلفون فيها على وجوه وأنحاء عديدة ومختلفة      

وقد تساعد السنة النبوية على التقليل مـن  .  لا يتحملها النصالنص ووجوه مرفوضة  
  ساحة الاختلاف بين العلماء، فالسنة قد تشرح وقد تخصص وقد تفصن، فلا ل وقد تبي

 من كتب السنة إلا وفيه تفسير       ا كتاب  ولا تكاد تجد   .بد منها للمسلم إضافة إلى القرآن     
لمسلمين وغير المـسلمين أن هـذه        ويرى بعض الباحثين من ا     .لبعض آيات القرآن  

ن النص القرآني يمكن حمله علـى تفـسيرات          بنظرهم، لأ  الصفة القرآنية تعد عيبا   
قد يـصح هـذا   . اليسارأقصى اليمين وأقصى واسعة، وربما متناقضة، تتأرجح بين    

عند القارئ المستعجل أو غير المتعمق بالقرآن، ولكنه غير صحيح عنـد القـارئ              
النـاس يفـسرون القـرآن      نعم أغلـب    . ي صاحب البصيرة والصفاء   العالم والمتأن 

 ـة أو الاقتصاديةم السياسي النظويفهمونه تحت ضغوط  ، وربمـا  ة الـسائد ة أو الثقافي
 ومذاهبهم العقدية والفقهية والفكريـة        ورغباتهم  وعاداتهم حسب سلوكهم الشخصي  

  .والأدبية

  وجوه الإعجاز القرآني
بـين المعـاني القرآنيـة الواضـحة والحقـائق      هناك وجه يتعلق بالمقارنة    -

، مثـل المـشكلة     )الغربـي حالات التوافق بين القرآن والعلـم       (الاقتصادية الثابتة     
الاقتصادية، والرشد الاقتصادي، والتفضيل الزمني، والريع التفاضـلي، والمزايـا          

   .النسبية، وتوزيع المخاطر

 عن مخالفة القرآن الكريم     وهناك وجه يتعلق بعجز علماء الاقتصاد الغربيين        -
 وقد يكون هذا الاختلاف كليـا مثـل         ).الغربيحالات الاختلاف بين القرآن والعلم      (
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ظن  مهم كي لا ي     من وجوه الإعجاز    وهذا الوجه  .الربا، أو جزئيا مثل تعظيم المنافع     
ي  وأننا نلو   بحيث نجعلها حاكمة على الآيات القرآنية،      أننا مبهورون بالعلوم الغربية،   

وهذا الوجـه مهـم   .  والدوران معها حيثما دارت  عنق النصوص لموافقة هذه العلوم    
 .وتلاعبوتسلية أيضا للكشف عن جدية بحوث الإعجاز، وأنها ليست مجرد هزل 

وهناك وجه يتعلق بتوجيه علم الاقتصاد، فالاقتصاد الغربي موجه لـصالح             -
راء من الأغنياء، والضعفاء مـن      ، والاقتصاد الإسلامي يحمي الفق     والأقوياء الأثرياء
 . وهذا فرق جوهري حاسم بين النظامين.الأقوياء

وهناك وجه يتعلق بعلوم المسلمين أنفسهم، إذ يمكن أن يخـتص المـسلمون             -
 .  الذي سنأتي على ذكرهبعلوم لا يعرفها الغربيون، مثل بعض الدقائق المتعلقة بالربا

  في الإعجاز بوجه خاص: القسم الثاني
  م الرباتحري

زيادة مشروطة على رأس المال، في القرض، وهو كل الربا محرم في الإسلام 
لـثمن  ولكن زيادة الثمن في مقابل الزمن جائزة في البيع المؤجل ا          .  الزمن في مقابل 

بيـع  (م ، وكذلك زيادة المبيع في مقابل الزمن جائزة فـي بيـع الـسلَ         )بيع التقسيط (
في  أن يشترك بحصة مشروطة من الربح     ) لنقديا(كما يجوز لرأس المال     ). فالسلَ

أن ) ، الـشجر  الأرض ( العقاري والشركة، ويجوز لرأس المال   ) راضالقِ(المضاربة  
فـي المزارعـة، والمـساقاة،      ) المحـصول ( بحصة مشروطة من النـاتج       يشترك

  .والمغارسة

لا  لا توجد بهذا التفصيل الدقيق        المجتمعة والمتوازنة  هذه المنظومة الاقتصادية  
م الاشتراكي ولا في غيرهما من النظم الاقتصادية        افي النظام الرأسمالي ولا في النظ     

 سيرد ذكرهـا فـي هـذه         لهذه المنظومة   وهناك تفاصيل أخرى دقيقة    .حسب علمي 
  .الورقة
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  أنواع الربا
، وربا بيـوع، وربـا البيـوع        )ربا نسيئة  (ربا ديون : الربا في الإسلام نوعان   

  .ساءل وربا نَربا فض: بدوره نوعان

 ١٠٠مثل أن يقرضه    . في مقابل الزمن  ) مشروطة( هو كل زيادة     :ربا الديون 
ومثل أن يبيعـه    ). با نسيئة ر(ربا ديون   الزائدة  ، فهذه العشرة    ١١٠بشرط أن يسترد    

 إلى سـنة   الدائنله أج الدين فإذا حل الأجل ولم يسدد المدين ١١٠سلعة إلى سنة بـ     
:  بقـول الـدائن للمـدين       فقهيا فهذا الذي يعبر عنه   . ١٢٠أخرى بشرط أن يسدد له      

  .كدزِي أَنِرظِنْأَ:  بقول المدين للدائني، أوبِري أم تُقضِتَ

 كغ تمـر    ١٠٠كأن يبيعه   .  هو بيع شيئين متماثلين معجلين بزيادة      :ربا الفضل 
 لكن لو بـاع   . ربا فضل الزائدة  فهذه العشرة   .  كغ تمر، مع التبادل الفوري     ١١٠بـ  

تمره بالنقود ثم اشترى بها تمر الآخر جاز، لأن البدلَينِ صارا مختلفَين، ولم يعـودا               
الذهب، والفـضة،  : وينطبق هذا على هذه الأصناف الستة وما يقاس عليها      . متماثلين

جاء بالحـديث   ) ربا الفضل   ( وتحريم هذا الربا    . والقمح، والشعير، والتمر، والملح   
  . المعروف بحديث الأصناف الستة الصحيحنبويال

 هو بيع شيئين متماثلين، أو شبه متماثلين، متساويين في القدر، مع            :ربا النَّساء 
فمن أَجـلَ  .  كغ تمر مؤجلة   ١٠٠ كغ تمر معجلة بـ      ١٠٠كأن يبيعه   . تأجيل أحدهما 

وينطبق هذا  . مؤَجلِيكون قد أربى على من عجلَ ربا نَساء، لأن المعجلَ خير من ال            
  .على الأصناف الستة المذكورة في ربا الفضل، وما يقاس عليها

  حديث الأصناف الستة 
فئـة  : وهي فئتان . الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح     : الأصناف الستة 

فإذا تم التبادل بين الـصنف ونفـسه        . الذهب والفضة، وفئة الأصناف الأربعة الأخرى     
وإذا تم التبادل بين صنف وآخر ضمن الفئـة         . ساءامتنع الفضل والنَّ  ) الذهبكالذهب ب (
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ساء، وإذا تم التبادل بين صنف من فئة         جاز الفضل وامتنع النَّ    )كالذهب بالفضة  (الواحدة
   .ساءجاز الفضل والنَّ) كالذهب بالقمح(وصنف من الفئة الأخرى 

  ربا النسيئة هو الأصل في التحريم
الفـضل  (و ربا القروض، هو الأصل في التحريم، وربا البيوع          ربا النسيئة، أ  

وذلك كي لا يتم التوصل إلى ربا       . إنما حرم سدا للذريعة إلى ربا القروض      ) ساءوالنَّ
فـاالله  . ساءربا النَّ + ربا الفضل   = القروض من طريق ربا البيوع، لأن ربا النسيئة         

        تعالى أحل البيع وحرم الربا، ومن ثم فإن المي قد يلجأ إلـى الحيلـة، فيتظـاهر         بر
ولهذا حرم االله الربا في القرض، وحرمه في البيع . بالبيع، وهو يريد القرض الربوي  

  . الموصل إلى القرض الربوي

  ساء وقيمة الزمنربا النَّ
وهذا الربا لم تكن    . سبق أن قلت إن ربا النساء هو فضل التعجيل على التأجيل          

قـد   وربا النساء مصطلح دقيق   . في أحكام القرآن  تعرفه العرب كما ذكر الجصاص      
فمن السهل على الناس أن يفهموا ربا النسيئة، وهو         . يدق فهمه على عدد من الأفهام     

الزيادة في مقابل الزمن في القرض، ولكن قد يكون من الصعب عليهم أن يفهمـوا               
ربا النساء، وهو اختلاف زمن البلَدالسلع المتماثلة أو البيع الذي أشرنا إليه فين في ي 

وهذا الربا الذي أوضحته السنة النبوية في حديث الأصناف الستة هو الذي  . ةقاربالمت
فالزمن له قيمة، ذلك لأنـي إذا       . جعل لهذه السنة النبوية سبقًا في مسألة قيمة الزمن        

 كغ من التمر بعد سـنة، تكـون قـد        ١٠٠ كغ من التمر الآن لتسلمني       ١٠٠سلمتك  
ليسا متساويين في ) الوزن(فهذان البدلان المتساويان في القدر . ساءبا نَأربيت علي ر  

وبهذا كان للمسلمين فـضل     .  كغ بعد سنة   ١٠٠ كغ الآن خير من      ١٠٠فإن  . الزمن
وهنـا  . السبق في هذه المسألة الدقيقة والتقدم على علماء الاقتصاد منذ وقت مبكـر            

. دم الفريق الثاني على الأول زمنيـا      يتفق علماء الاقتصاد مع علماء الشريعة، مع تق       
وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز في السنة النبوية في قضية دقيقة يدق فهمها على               
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 ولا أحـب أن     .الكثيرين، حتى على العلماء من رجال الـشريعة والاقتـصاد معـا           
  . أسترسل كثيرا لأبين ما وقع من أخطاء في هذا الباب من هنا وهناك

ساء ممنوع في بيع المتماثلين وشبه المتماثلين، ولكنه جائز فـي           قلت إن ربا الن   
فإذا اختلف البدلان جاز الفضل والنساء، أي . بيع المختلفين، وهو البيع الشائع المعتاد 

جـاز النـساء    ، و  اختلافًا ضيقًا في حدود الفئة الواحدة      جاز الفضل لاختلاف البدلين   
فهـذه  . ، وجاز كذلك الفضل لأجل النساءئتين لاختلاف البدلين اختلافًا واسعا بين الف   

وبهذا ثبت أن للزمن قيمة في      ،  ١١٠ وثمنها المؤجل لسنة     ١٠٠السلعة ثمنها المعجل    
ويجب ألا يتـوهم    .  أن يختلف الثمن باختلاف الزمن      شرعا الإسلام، وأن من الجائز   

زمن تتجلى  أن منع الربا في القرض يعني أن الزمن لا قيمة له، ففي حين أن قيمة ال               
في البيع المعتاد بزيادة الثمن لأجل الزمن، فإن قيمة الزمن في القرض تتجلى فـي               

 ١٠٠ اليوم تساوي    ١٠٠فمن الخطأ أن يقال إن      . الثواب الذي يحصل عليه المقرض    
 بعـد   ١٠٠ اليوم في مقابل     ١٠٠بعد سنة، ومن الخطأ أن يقال إن هذا القرض، أي           

من عقود الإحسان، فالقرض عقد . من باب الإحسانسنة، هو من باب العدل، بل إنه       
  .وضرب من ضروبه، وليس عقدا من عقود المعاوضة الكاملة

  الربا للتأجيل والحطيطة للتعجيل
 الربا للتأجيل لا يجوز في القرض، ولكنه يجوز في البيـع العـادي              ذكرنا أن 

عند جمهـور   وهذا جائز في المذاهب الأربعة، و     . حيث يزاد في الثمن لأجل الزمن     
  . في هذا المذهب أو ذاكاء، لا يخالف في ذلك إلا قلة من العلماءالفقه

. كذلك الحطيطة للتعجيل جائزة، ولكن عند بعض الفقهاء، وليس عند جمهورهم      
 الحاكم فـي المـستدرك وصـحح        رواه(ضعوا وتعجلوا   : وأساسها الحديث النبوي  

، ١١٠من مؤجل لـسنة قـدره       فلو بيعت سلعة بث   . ، والوضيعة هي الحطيطة   )إسناده
وكانت العشرة هي مقدار الزيادة في الثمن لأجل تأجيله، فلو سدد المشتري بعد ستة              

  .  فقط١٠٥أشهر جاز أن يسدد 
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  لا تَظلمون ولا تُظلمون
  . ٢٧٩البقرة ) ظلمونظلمون ولا تُكم لا تَ أموالِوإن تبتم فلكم رؤوس: (قال تعالى

 في القرض هذا عدل، لا يظلم فيه        ١٠٠ل   في مقاب  ١٠٠فسرها المفسرون أن    
، ولا المقرض يسترد أقل     ١٠٠فلا المقترض يرد أكثر من      . المقترض ولا المقرض  

، ١٠٠لكن المعنى الدقيق للآية أن المقرض لا يظلم المقترض إذا استرد            . ١٠٠من  
لكـان  ولولا ثواب االله    . بل يكون قد أحسن إليه، واالله لا يظلمه بالثواب على إحسانه          

، وأن ١٠٠وبناء على هذا فإن في وسـع المقـرض أن يـسترد          . المقرض مظلوما 
بيا على الآخر ربا    ر م  في هذا  )المقرض أو المقترض   (يسترد أقل ولا يكون أحدهما    

 كلها لـصالح المقتـرض،      ١٠٠بل في وسع المقرض أن يتنازل عن الـ         . ممنوعا
هـذا  . بالزمن، وصدقة بالمبلغ كلـه    صدقة  : وعندئذ ينقلب القرض إلى صدقة كاملة     

المسلمين، بل هو فهم مطور للآيـة       الفهم للآية لم أستمده من المسلمين ولا من غير          
 وجه من وجوه الإعجـاز   وهذا  .  على العلم الغربي   اء على العلم الإسلامي، لا بناء     نب

لم يبعلى علوم الغربيين الذين سبقونا في هذا العصرن .   

  ز في القرض ولا يجوز في البيعربا النساء يجو
أما أنهـا  .  بعد سنة تجوز قرضا ولا تجوز بيعا   ١٠٠ اليوم بـ    ١٠٠إن مبادلة   

لا تجوز بيعا فذلك كما قلنا لأنها من ربا النساء المحـرم فـي بيـع المتمـاثلين أو                   
وأما أنها تجوز قرضا فذلك أن ربا النساء في القرض إنما جـاز لأنـه               . ينقاربالمت

والعلاقة بين الطرفين في القرض علاقة      .  المقترض، وليس لصالح المقرض    لصالح
. غير متكافئة، وهي علاقة إحسان، أما في البيع فالعلاقة متكافئة، وهي علاقة عـدل         

ى للنظريات الغربية في الفائدة أن      ألا ترى كم هي دقيقة مسألة الربا في الإسلام، وأنَّ         
ي أدعو الغربيين إلى مراجعتها بعد فهم ما تـم       إن! تكون على هذا المستوى من الدقة     

  .إفهامه في هذه الورقة
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  التفضيل الزمني
إن الناس في الأصل يميلون بفطرتهم ورشادهم إلى تفضيل الحاضـر علـى             

ل الآخرة لاختار كل الناس، والمؤمنون منهم، الدنيا علـى          المستقبل، ولولا أن االله ثقَّ    
ن، وخير في النوع، فهي أفـضل زمنًـا وكمـا           ولكن الآخرة أدوم في الزم    . الآخرة

 ٧٠٠ إلـى    )والقـرض منـه   (ونوعا، لأن الثواب يضاعفه االله على عمل الإحسان         
 ـ . فمضاعفة الثواب أعلى بكثير من مضاعفة الربـا      . ضعف وأكثر  ثر ؤْفكيـف لا ي

  المؤمن بعد ذلك الآخرة على الدنيا ؟

-١٦سورة الأعلى   )  خير وأبقى  ةُ الدنيا والآخر  ثرون الحياةَ ؤْبل تُ : (قال تعالى 
سـورة  ) ة ويذَرون وراءهم يوما ثقـيلاً      هؤلاء يحبون العاجل   إن: (وقال أيضا . ١٧

  . ٢٧الإنسان 

االله هو الذي خلق الإنسان وفطره على إيثار العاجل علـى الآجـل، ولأجـل               
ن تفـضيل   إغرائه بالآخرة ثقَّل هذه الآخرة ثوابا وعقابا، لكي يقلب تفضيل الناس م           

وبهـذا سـبق    . تفضيل المستقبل على الحاضر   : الحاضر على المستقبل إلى العكس    
هذا الوجه مـن    . القرآن علم الاقتصاد بقرون في باب قيمة الزمن والتفضيل الزمني         

قتصاد، بخلاف مسألة تحـريم     وجوه الإعجاز يتفق فيه رجال الشريعة مع رجال الا        
  .الربا

  ليلاًالربا يتضاعف ولو كان معدله ق
آل عمـران   ) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مـضاعفة         : (قال تعالى 

 فـي   بعض المفسرين يرون أن هذه الآية كانت مرحلة من مراحل التـدرج           . ١٣٠
وهنـاك  .  وقليلـه ة كثيـر ، من تحريم الربا المضاعف إلى تحريم الربا كله     التحريم،

 ولا ،خرج مخرج الغالب) ف المضاعفةالأضعا(مفسرون آخرون يرون أن هذا القيد 
يراد منه مفهوم المخالفة بحيث إذا لم يكن الربا مضاعفًا جاز، بل الربا حرام سـواء     

       .  وهذا مفهوم من هذه الآية لا من غيرها. كان قليلاً أو كثيرا
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قد يكون هناك فهم ثالث للآية يعتمد على ما أثبتـه علـم الرياضـيات وعلـم        
فهـل  .  مخيف حتى لو كان معدله قليلاً      يسأن الربا يتضاعف بشكل أُ    الاقتصاد، من   

  هؤلاء العلماء الأجانب فسروا الآية دون قصد؟ 

لو استثمر بنس واحد بفائدة، للمدة الواقعة بين الـسنة          : يقول ريتشارد برايس   -
قيمـة  الواحـد   الميلادية الأولى ومطلع العصر الرأسمالي لأصبحت قيمة هذا البنس          

  . هبية مصمتة، يبلغ حجمها أضعاف حجم الكرة الأرضيةكرة ذ

لحائز علـى جـائز نوبـل فـي         ويقول موريس آليه الاقتصادي الفرنسي ا       -
أي حـسب قـوانين      (يسإذا وظِّف رأس المال بفائدة فإنه يزداد بشكل أُ        : الاقتصاد

 استمراروليس من الصعب أن نتحقق من أنه إذا رسملت فوائده ب). المتوالية الهندسية 
 .فإنه لا يلبث أن يأخذ قيما هائلة، ولو كان المعدل السنوي للفائدة معدلاً منخفضا

إن فرض أي معدل فائدة موجب سرعان ما يـؤدي إلـى            : ويقول هوستون   -
 .  الإفراط في تركز الثروة في أيدي قلة من المرابين وإلى الانهيار الاقتصادي

 أن جميع المال في الأرض صائر       إنه بعملية رياضية يتضح   : ويقول شاخت   -
 .إلى عدد قليل جدا من المرابين

والأساس الرياضي لهذا التضاعف الخطير يكمن في معرفة قوانين المتواليـة           
 نذكر قصة لاعب الشطرنج الـذي        للقارئ غير المختص   ولتقريب المسألة . الهندسية

قعة الـشطرنج   اشترط على خصمه إذا فاز عليه أن يضع له في المربع الأول من ر             
حبة قمح واحدة فقط، على أن يضاعفها في المربع الثاني، ثم في الثالث حتى نهايـة                

غ القمح المطلوب كميات مذهلة تفوق كل  لفلما فاز عليه ب   . المربعات الأربعة والستين  
 .خيال
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فهل تصلح هذه الحقيقة الرياضية والاقتصادية أن تكون تفسيرا جديدا للآية في            
الرياضية والاقتصادية، لم تخطر على بال المفـسرين الأوائـل غيـر         ضوء العلوم   

  العارفين بالقوانين الرياضية والاقتصادية في هذا الباب ؟

  نظريات الفائدة عند علماء الغرب
نوع لتبرير الفائدة على رأس المال، ونوع آخر لتحديد         : نظريات الفائدة نوعان  

 لما جـاء فـي      ات مشروعية الفائدة خلافًا   ريد إثب النظريات الأولى ت  . مستوى الفائدة 
وقد توصلت هذه النظريات الرأسمالية إلى أن لرأس المال حقًا في            .الأديان السماوية 

المكافأة أو العائد، خلافًا للنظام الاشتراكي الذي يمنع على رأس المال أي حق فـي               
 اعتبارهم النظام فالمنظرون الرأسماليون كانوا يضعون في. الفائدة أو الربح أو الناتج

لذلك أثبتت نظرياتهم عجز  . الاشتراكي، ولم يكونوا يفكرون أبدا في النظام الإسلامي       
النظام الاشتراكي في هذا الباب، ولكنها عجزت تماما عـن إثبـات عجـز النظـام         

 ـ           . الإسلامي ه فالنظام الإسلامي لا يمانع من حيث المبدأ في مكافأة رأس المال، ولكن
فـي  ) المشروطة(فالزيادة  .  وصورا أخرى يمنعها   ،كافأة صورا جائزة  يحدد لهذه الم  

حيـث يتأجـل    : بنوعيه(القرض، ويجيزها في البيع الآجل      مقابل الزمن يمنعها في     
، وهو إذ يمنع الفائدة على رأس المال، لكنه يجيز له الـربح، كمـا               )الثمن أو المبيع  

حصة من هذا الربح أو من هـذا        أي يجيز في الحالتين أن يشترك ب      يجيز له الناتج،    
  .الناتج

  علماء الاقتصاد في الغرب مدعوون لمراجعة نظرياتهم في الفائدة
، إلا أنها فشلت  كما قلنالئن نجحت النظريات الرأسمالية في مواجهة الاشتراكية      

وإذا أراد الاقتصاديون الرأسـماليون التحـدي ألا فليتفـضلوا          . في مواجهة الإسلام  
لمـاذا لا   . المال يستحق هذا الشكل المخصوص المـسمى بالفائـدة        بإثبات أن رأس    

 حصة من الربح أو من الناتج بدلاً من الفائدة ؟ لقد تجاهلوا هذا الأمـر،    مثلاً يستحق
إن نظريات الفائدة نجحت في إثبات اسـتحقاق        !  على بال   أصلاً أو أنه لم يخطر لهم    

.  لم يبحثوهاحق، تلك مسألة أخرى رأس المال للعائد، لكن ما صورة هذا العائد المست        
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لقد ميز الإسلام بين الأشكال المختلفة لرأس المال، وأعطى كل شكل مـن أشـكال               
وهذا ما لم تفعله النظريـات الغربيـة        . رأس المال شكلاً من أشكال العائد مناسبا له       

علماء الاقتصاد في الغرب مدعوون لمراجعة نظريـاتهم فـي            هذا فإن  ى وعل .أبدا
انوا يقبلون الدعوة من باحث مسلم، كما لا أدري إن كانت           ، لكن لا أدري إن ك     دةالفائ

  .لهم مصلحة في هذه المراجعة

  وجه جديد من وجوه الإعجاز
       نْالسنة المتبعة في الإعجاز العلمي أن الباحثين يبون لإثبـات سـبق القـرآن    ر

،  هذه يين في حالتنا  لكن الغرب . والسنة إلى ما توصل إليه الغربيون من حقائق علمية        
الاقتصادي، خالفوا القرآن والسنة، كما خالفوا سائر الأديان، عنـدما          حالة الإعجاز   

ونحن هنا لا نثبت سبق الإسلام إلى الإباحـة، بـل           . أباحوا الفائدة على رأس المال    
فمن يتفحص نظريـاتهم يجـد أنهـا        .  عجزا علميا  نثبت عجز الغربيين عن الإباحة    

  .ة هذا الشكل المخصوص من الفائدةعن إباحعجزت كما قلنا 

   النظام الرأسمالي السائد وطأةصعوبة التخلص من الفائدة تحت
     حمل جميع البلدان على الأخذ به، فهـو        النظام الرأسمالي اليوم يحكم العالم، وي

كرِي            ههـا علـى    كرِه هذه البلدان على الرأسمالية في المجـال الاقتـصادي، كمـا ي
 عـن   ، فيه هـذا النظـام     الوقت الذي يتمسك  وفي  .  المجال السياسي  الديمقراطية في 

بأنه لا إكراه في الدين، إلا أنه لا مانع عنده من أن طريق مؤسساته الدولية المختلفة،     
وآفة . ، كما يقول بعض الإخوة    يكون هناك إكراه في كل من الرأسمالية والديمقراطية       

 من الأثرياء، وآفة الديمقراطية عبـادة       ة قليل الرأسمالية توجيه الاقتصاد لخدمة حفنة    
 يفهم ولمن لا يفهم، وتصويت      ن وإعطاء حق التصويت لم    ، وعبادة الأكثرية،  الناخب

 والحكـم لـصاحب     الجمهور على قضايا الأحكام والأخلاق والمبادئ وحتى العلوم،       
 نوالمرشحو.  غيظًا هذا المظلوم، ولا بأس أن ينفجرالقوة، واللامبالاة بصاحب الحق  

 ، حتى المرشحون منهم لأعلى منصب وهـو رئاسـة البلـد،          في النظام الديمقراطي  
 ولـو بالباطـل،   ثما دار، وأنصار الحكومة يؤيدون الحكومة يدورون مع الناخب حي 
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وإذا نجح في الانتخابات مـن      . وأنصار المعارضة يؤيدون المعارضة ولو بغير حق      
 القوة والمال، وإذا نجح من لا نرضاه        نرضاه فإننا نتفهم نجاحه ولو لجأ إلى استخدام       

 المبادئ الديمقراطية   عتداء على فإننا لا يمكن أن نتفهم نجاحه أبدا، ولو اضطررنا للا         
 ولا يهـم كثيـرا إذا       .أو اضطررنا إلى استبعاد هؤلاء المرشحين منذ البداية       نفسها،

 ـ     !اتهمنا أعداؤنا بأننا نكيل بأكثر من مكيال واحد        كتنا أو أجبنـا     فإذا فعلوا ذلـك س
        ولهذا السبب رأيت أن     ! ذاك بإجابات غامضة ومبهمة، أو اكتفينا بالقول بأن هذا غير 

  .أسميها ديمخراطية، لا ديمقراطية، حتى يكون لها من اسمها نصيب

المهم أننا اليوم واقعون تحت ضغط النظام الرأسمالي، وغاية ما نـستطيع أن             
ولذلك علينا في هذا البـاب      .  إلى الحيل الفقهية   نفعله من الناحية الشرعية هو اللجوء     

      أن نميز بين الإسلام والمسلمين، فهناك دين مل مثالي واقعي، وهناك دين يتدين به نز
الناس قد ينحرف قليلاً أو كثيرا عن الدين المنزل بحسب ضـغط الخـصوم وقـوة                

. رسات المـسلمين  وهنا أنا أحتج بالإسلام والقرآن والسنة، ولا أحتج بمما        . الأنصار
فموقف الإسلام من الربا موقف دقيق ومعجز، وإذا أردنا أن نخرجه إلى حيز الواقع              

 من ضغط الخـصوم، وأن نتحـرر مـن           بادئ ذي بدء   والتطبيق فعلينا أن نتخلص   
وأغلب الناس، ومنهم الغربيون، لا يقبلـون منـا         . التخلف الفكري والعلمي والتقني   

ة حتى يقتنعوا بقوة ديننـا      البوننا بتطبيقات عملية ناجح   مجرد الأفكار النظرية، بل يط    
ولهذا يجب .  أفواجاذ يتوقع أن يدخل الناس في دين االله عندئ. ونجاحه في الحياة الدنيا   

      رين، فيجب ألا نـوحي للنـاس بـأن فتاوانـا         ذِأن نكون في التطبيق وفي الفتوى ح
وقد لا يكون هنا    . المستطاع هذا قدر    : لهم وتطبيقاتنا هي الإسلام، بل يجب أن نقول      
فهناك من .  الفارغة من المقاصد الصحيحة   أي شيء مستطاع، إلا الصور والشكليات     

، إن عليه أن يقول إن ما أفعله في          هو يرتكب معصية ويقول إنها جائزة، لأنه يفعلها      
هذا الباب ليس صحيحا، ولا يعبر عن الإسلام في شيء، لكي لا ينجـذب الإسـلام                

فهـذا  . ارا، وشرقًا وغربا، ونقول إن إسلامنا، أي ما نفعله هـو الإسـلام         يمينًا ويس 
  .تضليل لأنفسنا ولأعدائنا معا
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Abstract. This paper illustrates the Qur'an and Sunnah miracles in the 
prohibition of Riba (interest). Four types of miracles are discussed. 
The first one shows the failure of Western economists challenging the 
Qur'an's prohibition of interest and the necessity to revise (reconsider) 
their theories which allow it. The second one shows the Qur'an and the 
Sunnah precedence in establishing time value and time preference. 
The third one reinterprets one of the Qur'anic verses based on an 
Islamic knowledge rather than a Western knowledge. Finally, the last 
one suggest a new interpretation of one of the Qur'anic verses on Riba, 
the one that speaks about the doubling and redoubling of Riba in the 
light of the mathematical and modern economic laws related to 
geometrical progression.   


